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التعاون وأثره في التغيير 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

من الأمور الي لا ينازع فيها ولا يختلف فيها مر التعاون 
والتساعد في هذه الحياة الدنياء إذا الإنسان مفطور على حب 
التعاون» بل لا تستقيم حياته ني كل حوانبها إلا بالتعاون» وما أنه 
قد رکب فيه حب الاحتماع کان عليه لزامًا أن يحققه لسد جوعته 
الفطرية. 

والتعاون ينبغي أن يصب بكل قنواته المتدفقة ق بحر الدعوة 
الإسلامية والنهوض جا وتبليغها للناس أجعين» إذ بالتعاون المبيٰ 
على أساس من الوحي نحد الطريق الصحيح لتحقيق دعوة قوية 
فاعلة» واضحة المعام» راسخة القواعد» لا تمتزء ولا تتزلزرل» تۇي 
کیا کا ان ادن ربما. 

ويأت أهمية هذا الموضوع خاصة ف هذا العصر الذي تداعت 
فيه الأمم على متنا الإسلامية من كل حدب وصوب لردعا عن 
دينها» وفصلها عن هويتهاء وسلخها من عقيدتما إلى الكفر والزندقة 
والإلحاد» وسلخها من شريعتهاء والقذف مما قي شرائع الغضاب 
وذلك لسببين. 

رها فاه مي لاروق كل االات مى قن الهندة 
والنصارى» ومن نسج نسجهم على حرب الإسلام وأهله بكل 
الوسائل وتوظيفها هدم بناء الإسلام الشامخ. 


: التعاون وأثره في التغيير 


ثانيًا: وحود التعاون بين التيارات الفكرية النشطة قي بجتمع 
الإسلام والمسلمين من علمانية» وشيوعية» واشتراكية» وقومية» 
ووطنية» وحداثة» وتحررية» وغيرها من المذاهب والتيارات الفكرية 
ال تعادي الفكر الإسلامي النير. 

فلاحتماع هذين السببين كان لزامًا على أصحاب الدعوة 
الإسلامية أن يكونوا قلبًا واحدًا لمواجحهة الخطر الزاحف على عقائد 
وشرائع الإسلام. 

تعريف التعاون 


(العون: الظهير على الأمر الواحد والاثنان» والجمع والمؤنث 
سواء» وتعاونا: أعان بعضنا بعضًاء والمعونة: الإعانة» ورجحل معوان: 
حسن المعونة» ورحل معوان: كثير المعاونة للناس). 

(العون معناه التساعد» وأن يعين بعضهم بعضًا على البر 
والتقوی). 

(العون: المعاونة والمظاهرة» يقال: فلان عون أي معييْٰ» وقد 
أعنته» قال ل[قأعيثوني بقوًة) [الكهف: ١۹]ء‏ للرَأعَائة عَلهِ قوم 
آحَرُون# [الفرقان: >]ء والتعاون: التظاهرء قال تعالى: #إوتعَاووا 
على ابر والتقوّى ولا تَعَاووا عَلّى الإثم وَالْعُذْرّان) [الائدة: ۲]» 
والاستعانة: طلب العون» وقال: . بالصبر والصاة7. 
(۱) لسان العرب ج٤-۷۹٠۳.‏ 


(۲) شرح رياض الصالین. ابن عثيمین ج٤-۹٤٤.‏ 
(۳) المغردات قي غريب القرآن للأصفهان .٠١ ٤-‏ 


التعاون وأثره في التغيير ۷ 


يتضح من ذلك أن التعاون فيه معي التساعد والمعاونة» ومعێٰ 
الاحتماع على إقامة عمل» فتارة يكون من الفرد تجاه المجموعة» 
وتارة يكون من المحموعة تجاه الفرد» مما يكون محصلته التعاون بين 
أبناء الجتمع الواحد. 

ولكن هذا التعاون التبادل لا يقتصر على (أمور الدين بل 
أوافرا وعلى الأعر باشير والدعوة إل اع 

التعاون ضرورة إنسانية وكونية 

معلوم أن الإنسان قد فطره الله حتاجًا قي قضاء حوائجه إلى من 
يعاونه ويساعده على إتمامها. فقد ثبت بالواقع والتجربة أن الأعمال 
ال تحتاج إلى معاونة الآحرين لا يكن أن تقوم على عاتق فرد مهما 
بلغ من القوة والإحاطة بتلك الأعمال» فدل ذلك على أن التععاون 

قال ابن حلدون في مقدمته: 

(إن الاحتماع الإنساني ضروري.. وبيانه أن الله سبحانه حلق 
إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك 
الغذاء» غير موفية له مادة حياته منه» ولو فرضنا منه أقل ما بممكن 


.٠"٤- الآداب الشرعية لابن حبرين‎ )١( 


۸ التعاون وآثره في التغيير 


فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاء فلا بحصل إلا بصلاح كثير 
من الطحين» والعجن» والطبخ» وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة 
يحتاج ك مواعین وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد 
وجار وفاحوري» هب أنه يأكله حبًا من غير علاج فهو أيضًا يحتاج 
ن صله اال اعمال أخرئ أ كر من هذه من الزراغة واللضاة 
والدراس الذي يخر ج الحب من غلاف السنبل» ويحتاج كل واحد 
من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير» 
ويستحيل أن توفي بذلك کله أو ببعضه قدرة الواحدي فلابد من 
احتماع القدر الكثيرة من أبناء جحنسه؛ ليحصل القوت له ومهم 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف» 
اسان اا ي ن ا سبحانه لما ركب الطباع من 
الحيوانات كلها» وقسم القدر بينهاء حعل حظطوظ كثير من 
الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان. فقدرة الفرس 
متلا أعظم بكر من قدرة الإنسان» وكا قدرة التتار والكوز 
وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته» ولا كان العدوان طبيعيًا 
من الحيوان حعل لكل واحد منها عضوًا يختص .مدافعته ما يصل إليه 
من عادية غيره» وجحعل للانسان عوضًا من ذلك کله الفكر واليده 
فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر» والصنائع تحصل له الآلات الي 
تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح 
الجارحة» والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك نما 


ذكره حالينوس في كتاب منافع الأعضاءء فالواحد من البشر لا 
تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة» فهو 
عاحز عن مدافعتها وحده بالجملة» ولا تفي قدرته أيضًا باستعمال 
الآلات المعدة للمدافعة لكثرتما وكثرة الصنائع والمواعين المعدة ههاء 
فلابد من ذلك كله من التعاون عليها بأبناء حنسه. وما م يكن هذا 
التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حیاته مها رکبه الله 
تعالى عليه من الحاحة إلى الغذاء في حياته» ولا يحصل له أيضًا دفاع 
عن نفسه لفقدان السلاح» فيكون فريسة للحيوانات» ويعاحله 
الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل 
له القوت للغذاء والسلام للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ 
نوعه» فإذن هذا الاحتماع ضروري للنوع الإنساني» وإلا لم يكمل 
وحودهم وما أراده الله من اعتمار العام يمم واستخلافه إياهم)'. 

ويقول الراغب الأصفهاني: ° 

(أعلم أنه لما صعب على كل واحد أن يحصل لنفسه أدن ما 
يحتاج إليه إلا معاونة عدة رجال له فلقمة طعام لو عددنا تعب 
محصليها من الزراع» والطحان» والخباز» وصناع آلاقها لصعب 
حصره واحتاج الناس أن يجتمعوا فرقة فيتظاهرواء ولأحل ذلك 
قيل: الإنسان مدن بالطبع أي لا مكنه التفرد عن الحماعة بعيشه بل 
يفتقر بعضهم إلى بعض في مصال الدين والدنياء وعلى ذلك نبه 5ل 


.۷١-۷٠-٦۹ مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 
.۲٠۲- الذريعة لمكارم الشريعة‎ )۲( 


۰ التعاون وأثره في التغيير 


بقوله: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا»» وقال: «مشل 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترا مهم مثل الجسد الواحد إذا تألم 
بعضه تداعى سائره». وقيل: الناس كجسد واحد» مي عاون 
بعضه بعضًا استقل» ومين خحذل بعضه بعضًا احتل. 

ونحد أن الله تبارك وتعالى فاضل بين عباده» فكان نتاج ذلك 
أن استعمل بعضهم بعضًا في قضاء حوائجهم» فالحياة لا تكمل ولا 
تصلح ولا تنتظم قي عقدها إلا بالتعاون بين أفراد البشر» حيث 
يستعمل «بعضهم في حوائجهم» فيحصل بينهم تالف وتضام ينتظم 
بذلك نظام العا 

قال تعالى: ليخد بعضهُم بعصا سْخربًا) [الرحرف: ]٠۲‏ 
E ET‏ 
تساوى الناس في الغئ» ولم يحتج بعضهم إلى بعض» لتعطل كثير من 
ا 

فهذا يدل على ضرورة التعاون بين الناس» وأن هذا التعاون قد 
اضطروا له اضطرارًا» لا علکون رده ولا منعه» فهو ضرورة من 
ضروريات الإنسان والحياة. 

يقول سيد قطب رجه الله عند قوله تعال: لخد بغط هم 


2 


E‏ 6 ليسخر بعضهم بعضًاء ودولاب الحياة حين يدور 


يسخر بعض الناس لبعض حتمًا.. إن كل الناس مسخر بعضهم 


aT ST TOE 


التعاون وأثره في التغيير ١‏ 


لبعض» ودولاب الحياة يدور بالجميع» ويسخر بعضهم لبعض قي 
كل وضع وني كل ظرف» المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط 
له ق الرزق» والعكس كذلك صحيح فهذا مسخر ليجمع المال» 
فيأكل منه ويرتزق ذاك» وكلاهما مسخر للآحر ني دورة الحياة» 
العامل مسخر للمهندس» ومسخر لصاحب العمل والمهندس 
مسخر للعامل ولصاحب العمل» وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء» وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا 
التفارت ى الواخب والاسغعذادات والتفارت ق الأغعمال 
والأرزاق.. وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في 
مواهب الأفرادء والتفاوت ما يکن أن يؤدیه کل فرد من عمل. 
والتفاوت بي مدى إتقان هذا العمل» وهذا التفاوت ضروري لتنوع 
الأدوار المطلوبة للخحلافة في هذه الأرض» ولو كان جميع الناس 
نسخًا مكررة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض هذه الصورة 
ولنقتت اعمال كفرة ا ا عدا مفاناد ن الكفاوات ر تة 
من يقوم بما = والذي فلق الحياة وأراد هما البقاء والنمو» حلق 
الكفايات» والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها 
)0 


وكما أن التعاون ضرورة إنسانية فهو أيضًا قانون من قوانين 
الكون» جحد ذلك قي تبادل المنافع بين الكائنات» فالكائن الحى 
يعتمد على النبات» والشمس تقوم .منفعة الكائنات الحية» وكذلك 


(۱) نی ظلال القرآن ¬ جه - ص۳۱۸۷. 


۱۲ التعاون وأثره في التغيير 


القمر والنجوم تعين الإنسان بعد الله ععز وحل في الاهتداء قي 
قات ای رال ر كلك اشرات مء فة لبت 
وكذلك النبات تنتفع به الحشرات» دھکلا عل ادل لمنافع بين 
المحلوقات في هذا الكون العظيم» كلها تتعاون لتحقيق ما يريد الله 
فسبحان الله العظيم كيف قدر وكيف هدى! اليس قي ذلك لنا 
أحوة الإسلام أن نتعاون لكي نتجاوب مع الكون قي منظومة 
واحدة؟ ولا نخالف التيار فيحصل التصادم المؤدي إلى الضعف» ومن 
ثم التمزق والتفرق الذي مى الله عنه في ملة الإسلام. 
أصناف الناس في التعاون 


قال الماوردي فى أدب الدنيا والدين (ص۷۲١):‏ 

حيث قسمهم إلى أربعة أقسام: فقال: منهم من يعين ويستعين»› 
ومنهم من لا يعڍن ولا يستعڍن» ومنهم من يستعڍن ولا يعڍن» ومنهم 
من بن و بن 

فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف» يؤدي ماعليه» 
ويستوفي ما له» فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند 
الاستغناءء وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته» فهذا أعدل 
الإإخحوان. 

وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك» قد منع خيره وقمسع 
و کی سی کے وا ق و 
فهو كالصورة الممثلة: يروقك حسنهاء ويخونك نفعهاء فلا هو 
مذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمنع خيره» وإن كان باللوم 


التعاون وأثره في التغيير ۳ 


ا 

وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل ومهين مستذل» ققد 
قطع عنه الرغبة» وبسط فيه الرهبة فلا خحيره يرحى ولا شره يؤمن»› 
وحسبك مهانة من رحل مستقل عنه إقلاله ويستقل عند استقلاله» 
فليس لتله قي الإحاء حظ. ولا في الولاء نصيب» وهو ممن حعله 
المأمون من داء الإحوان لا من دوائهم» ومن ”مهم لا من غذائهم.. 
وأما من يعين ولا يستعين فهو كر الطبع مشكور الصنع» وقد حاز 
فضيلي الابتداء والاكتفاء» فلا يرى تيلا في نائبة» ولا يقعد عن 
ممضة قي معونة» فهذا أشرف الإحوان نفسًا» وأكرمهم طبعًا» فينبغي 
لمن أوحد له الزمان مثله - وقل أن يكون له مثل؛ لأنه البر الكرع» 
والدر الیتیم - أن يثن عليه حنصره ويعض عليه بناحذه» ویکون به 
أشد ضتًا منه بنفائس أمواله» وسن ذخائره» لأن نفع الإخحوان عام 
ونفع المال حاص ومن كان أعم نفعًا فهو بالادخار أحقه. 

ثم لا ينبغي أن يزهدوا فيه لخلقه أو خحلقين ينكرها منه إذا 
رضى سائر أحلاقه» وحمد أكثر شيمه؛ لأن اليسير مغفور والكمال 

0/. 
0# 

مما سبق عرفت أصناف الناس في التعاون» فاحرص أحي 
الحبيب على أن توصف بالمتعاون» فمن حقق التعاون من حانبه غير 
ناظرًا لرده فهذا هو العضو الذي يحقق به» بإذن الله - الإيجابية فى 
الح ركة والعمل والإنتاج الدعوي. أما كلام الماوردي في قوله: لا 


(۱) أدب الدنيا والدین = .٠۷۳-١۷۲‏ 


۱٤‏ التعاون وأثره في التغيير 


يعین ولا يستعین هذا ليس على إطلاقه فإنه لا يكن أن جحد إنسان 
لا يعين ولا يستعين؛ إذ من المقرر أن الإنسان مدني بالطبع» قد 
اضطر إلى المعاونة مع بني حنسه حتمًا» ولكن قوله هذا بيان لما 
يغلب من حال الإنسان وليس دائمًا من فعله. والله أعلم. 
أنواع التعاون 

التعاون نوعان: 

الأول: (على البر والتقوى من الجهادء وإقامة الحدود» واستيفاء 
الحقوق» و إعطاء المستحقين»› فهذا ما أمر ال رسف ومن 
أمسك عنه حشية أن يكون من أعوان الظلمة» فقد ترك فرضًا على 
الأعيان أو على الكافيةء متوهما أنه متور ع» وما أكثر ما يشتبه الحبن 

ا ۳ 4 5 0( 
والفشل والورع» إذ كل منهما كف وإمساك) 

ونحد أن التعاون على البر والتقوى له وجوه عدة: (فواإجحب 
على العام أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» ويعينهم الغي بماله» 
والشجاع بشجاعته في سبيل اللّه» وأن يكون المسلمون متظاهرين 
كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهي 
وهم يد على من سواهم» ويجب الإعراض عن المعتدي» وترك 
النصرة له» ورد اھ غلیع 


(فالمسلمون قصدهم ومطلويم واحد» وهو قيام مصالح دينهم 


(۱) مجموع الفتاو ى .\oA- TA‏ 
(۲) تفسیر القرطي ج1 -6۷. 


ودنياهم ال لا يتم الدين إلا بماء وكل طائفة تسعى في تحقيق 
مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال» ولا يتم هم ذلك 
إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة 
تدرك» وكيفية الطرق إلى سل وكهاء وإعانة كل طائفة للأحرى في 
رأيهاء وقوطماء وفعلهاء وفي دفع المعارضات والمعوقات عنهاء فمنهم 
طائفة تتعلم» وطائفة تعلم» ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد 
تعلمها لفنون الحرب» ومنهم طائفة ترابط» وتحافظ على الثغغور» 
ومسالك الأعداءء ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرحة 
للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه» ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة 
والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة» والسعي قي الأسباب 
الاقتصادية» ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور المرب 
والسلم» وما ينبغي عمله مع الأعداء ما يعود إلى مصلحة الإإسلام 
والمسلمين» وترحيح أعلى المصالح على أدناهاء ودفع أعلى المضار 
بالنزول إلى أدناهاء والموازنة بين الأمور» ومعرفة حقيقة الصاح 
والمضار ومراتبهاء وبالجملة» يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم 
ودنياهم» متساعدين متساندين» يرون الغاية واحدةء وإن تبايست 
الطرق» والمقصود واحد» وإن تعدد الوسائل إليه)“. 

ومن التعاون على البر ما يتعلق بأمور الدنيا والدين بالأمر 
بالخير» والدعوة إلى الله والجهاد لإحراج أمة الإسلام تما تعاني من 


صعف . 


.٤٤-٤۳ بمجة قلوب الأبرار‎ )١( 


۱٦‏ التعاون وأثره في التغيير 


والتعاون على كف الظلم ونصر المظلوم» ودفع الاعتداء ايا 
کان هذا الاعتداء بوسائله. 

والتعاون بالرأي والمشورة من التعاون على البر والتقوى. 

ومن التعاون على البر ما يفعله الشباب المهتدين بهدى الإسلام 
من الاحتماع على مدارسة القرآن» والعلم» والاشتغال به» وحفز 
بعضهم البعض على تحصيله» والتنقل مع بعضهم البعض لتعلمه 
ومدارسته» ومن التعاون قيام المراكز والمخيمات والتعاون على 
إقامتها؛ لما فيها من الخير من تعليم العلم» وتثقيف الناشئة» وما فيها 
من احتماع مؤداه الألفة والحبة» ونبذ الفرقة والاحتلاف» ونشر 
الدين وتعليمه» كل ذلك من التعاون المأمور به» لأنه تعاون محمود 
فيما أدلى إلى الحمد فهو محمود وبر. 

ومن التعاون الرحلات المادفة الي يكون فيها الموعظة والتربية 
والتوجيه الحسن إذ يجتمع فيها الشباب لا لغرض دنيوي» ولا هوى 
نفسي» بل من أحل توضيح الحق وبيانه. 

ومن التعاون ما حث فيه الرسول ييي ف أحاديثه على البر 
والتقوى. 

وقد حاءت متعددة تسهم في إذكاء حماس التعاون ق النفس إذ 
بالتعاون قوة» وبالتعاون نصر» وبالتعاون مودة» وبالتعاون طمأنينة. 

حيث نحد في الأحاديث إعانة بالمالء والرأي» والمشورة 
وبالجهد والقوت» والصدقة» وفي الحرب بمعاونة المجاهدين»› 
و بالسلطان» و بالمسلمين. 


التعاون وأثره في التغيير ۱۷ 


فمن هذه الأحاديث الشريفة قوله ب: «والله في عون المرء ما 
كان في عون أخيه»”“ وقوله: «وعونك الضعيف بفضل قدرتك 
صدقة» 7 . 

وقوله: «إخوانكم فأصلحوا إليهم» واستعينوهم على ما 
غلبکم» وأعينوهم على ما غلبهم». 

وهذا فيه حث على من كلف أخاه بعمل أن يعينه عليه إذا 
غلبه ذلك العمل «ولا یکلفه ما یغلبهء فان کلفه ما یغلبه فلیعینه 


عليه». 
صدقة» 7 . 


وقوله 4: «علی کل مسلم صدقة». قال: أفرأيت إن لم جحد 
قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قال: أفرأييت إن لم 
يستطع أن يفعل» قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» . انظر ا 
الحبيب كيف حعل الرسول من الصدقة عليك إن م تحدها أن تعين 
ذا الحاحة الملهوف» فبادر أحي بالصدقة» ولا تبخل بماعلى 


)١(‏ الأذكار - للنووي. 

(۲) مسند امد - ۱١٤/٥‏ . 
(۳) مسند احمد .۳۷۵١۱-‏ 
)٤(‏ مسند احمد .٠١۸/۱-‏ 


() مسند امد -۳۰۰/۲. 


(7) مسند احمد ٤‏ ۳۹۰. 


۸ التعاون وأثره في التغيير 


وقي قصة سلمان ل (حينما كاتب صاحبه على ثلانمائة نخلة 
فأمر الرسول بل الصحابة أن يعينوه فققال: لأصحابه «أعينوا 
أخاكم» فأعانون بالنخل الرحل بثلاثين ودية» والرحل بعشرين» 
والرحل بخمسة عشر» والرحل بعشر يعي الرجل بقدر ما عدف 
حن احتمعت لي للانمائة ودية» فقال لي رسول اله : «اذهب يا 
سلمان ففقر هاء فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي» 
ففقرت ها وأعاني أصحابي حن إذا فرغت منها حفته» فأخبرته 
فخرج رسول الله ل معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه 
e a‏ 

قصة فيها قمة التعاون بين سلمان والصحابة وعلى رأسهم 
رسول الهدى» يا ليتنا نعي هذه القصص» فتعمل بهاء ولسوف 
يتحقق لنا الكثير في نصرة هذا الدين. 

ومنه التعاون بالتوحيه والدلالة على الخير: 

حاء رحل لعلي بن أبي طالب ل4 فقال له عجزت عن 
مکاتبيَ فأعيْ» فأعانه بتعليمه کلمات سمعها من رسول الله ل: 
«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك». 

ومنه التعاون على بناء المساجحد: 

وقياسًا المراكز الدعوية» والجمعيات الخيرية» سواء كان البناء 
حسيًا بالجهد والمال أو معنويًا بالفكرة والمشورة. 


. ٤٤۲ ٥- مسند أحمد‎ )۱( 


(۲) مسند امد ۱۳١/۱‏ . 


التعاون وأثره في التغير ۱۹ 


أي سعيد: «كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه الرسول 
يي فنفض التراب عنه...»'. 

«حاء رحل للرسول ب يقول له أرأيت لو أتاني رحل يريد أن 
يأحذ مالى؟» فأرشده أن يذهب للسلطان» فإن كان السلطان ناا 
aaa‏ 

«وتعين الرجل على دابته نحمله عليها أو ترفع متاعه عليها 
صدقة» . 

لو ا ی م ا 
مشر کا آخحر لقتل المسلم قام هو وقتل المشرك قال: «وإذا برجل 
من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم فأتيشه 
ضربت يده فقطعتها» . 

فإن من صفاته ي أنه يعين على نوائب الحق كماوصفته 
خحديجة رضي اه عا وکن غلل وان الى 


.٠٤١ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة ج١ ص‎ )١( 
.۲۹٤/٥- مسند امد‎ )۲( 
.٠١۰/۲- مسند امد‎ )۳( 
.۳۰٦/ه- مسند امد‎ )٤( 


(ه) مسند احمد .۲۲۳/٣-‏ 


E‏ التعاون وأثره في التغيير 


ومنه التعاون على فك الرقبة ففيه تعاون على تكثير العتق 
والتخحفيف منه: 

(وذلك ف الأعرابي الذي حاء للرسول ييل يسأل عن عمل 
يدحله الحنة فقال له: «أعتق النسمةء وفك الرقبة» فقال أليسا 
سواء قال: «عتق الدسم أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في 
عتقها»)(. 

ومنه التعاون على سداد الدين: 


للأخ المسلم وذلك قي طلب حابر أن يعينه الرسول بل على 
غرمائه الطالبين لدين أبيه حن حاء للرسول وذكر له اشتداد بعض 
غرمائه عليه فأحب أن يعينن عليه إلى أن ينظرن» ففعل الرسول 4 
وفي حديث قبيصة تحمل حالة» فجاء للرسول يل فقال له أقم 
حن تأتينا الصدقةء فإما أن تحملها وإما أن نعينك فيها . 
ومنه إعانة الزوحة لزوحها على تربية ولده» وعلى الإيمان» 
والعمل الصاح فتكون له عونا في دعوته وعبادته: 
وقد بوب الخارئ باب عوك للراة روجهاق ولدذه. 
«وزوجة مؤمنة تعينه على إعانه»'. 
(۱) مسند احمد .۲۹۹/٤-‏ 
(۲) مسند امد -۳۹۸/۳. 


(۳) مسند امد -ہ/ ٦۰‏ ج/۹. 


.٠ه١١ انظر الفتح صفحة‎ )٤( 


التعاون وأثره في التغيير ۳١‏ 


ففي الحديث امرأة من غفار» حينما طلبت من الرسول الخروج 
معه إلى خيبر تداوي الجرحى» وتعين المسلمين .ما استطاعت» فقال 
«على بر كة الله . 

«من أعان مجاهكا ٤‏ سبیل الله أو غارما ٤‏ عسرته» أو 
مکاتبًا في رقبته» أظله الله ني ظله یوم لا ظل إلى ظله»". 

قال عليه الصلاة والسلام: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد 
غزاء ومن خلف غازيًا في أهله بجخير» فقد غرا» . 

وهذا من التعاون على البر والتقوى» إذا حهز الإنسان غازيًا 
جهزه بذلك فقد غزا» أي كتب له أجر الغازي؛ لأنه أعانه على 
ا 

وكذلك من خلفه ف أهله يخير فقد غزا يعي لو كان الغازي 
آراد آن یغزو لکنه شکل عليه أهله من یکون عند حاجتهم فانتدب 
رحلا من المسلمين» وقال أنا أحلفك في أهلك بخير» فإن هذا الذي 
حلفه يكون له أحر الغازي؛ لأنه أعانه. 

إا فإغانة الغازي تكون غلى وجهين: الأول: أن يته ق رحله 
(۱) مسند امد .۲۷۸/٥-‏ 
(۲) مسند احمد .۳۸۰/٦-‏ 


(۳) مسند امد -۱۳۳/۲. 
)٤(‏ البحاري .٠۲/٤‏ 


۳ التعاون وأثره في التغيير 


ومتاعه وسلاحه. والثانن: أن يعینه في کونه خلا عنه قي أهله؛ لأن 
هذا أكبر من العون.. ويؤحذ من هذا أن كل من أعان شخحصًا في 
طاعة الله فله مثل أجحره» فإذا أعنت طالب العلم في شراء الكتب له 
أو تأمين السكن أو النفقة أو ما شابه ذلك فإن لك مثل أجره» لا 
elles e E ES OS‏ 
تسهیل مهمته في صلاته ني مکانه» أو ثیابه» آو ني وضوئه من أي 
شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر. 

أما القاعدة العامة أن من أعان شخحصًا في طاعة الله كان له مثل 
أحره من غير أن ينقص من أحره شيا “. 

ومنه التعاون على تغيير المنكر: 

قال عبد الله بن عمر أمرني رسول الله بيك أن آتيه عدية وهي 
الشفرة» فأتيته بماء فأرسل ها أرهفت ثم أعطانيهاء وقال أعد علي 
بها ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد 
حلبت من الشام فأحذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق 
بشفرته ثم أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن بمضوا معي» 
وأن يعاونون وأمرني أن آت الأسواق كلها فلا أحد فيها زق مر 
إلا شققته ففعلت» فلم أترك في أسواق زقا إلا شققته . 

ومن التعاون ألا يكون للمرء عونًا للشيطان على أخيه: 

ففي الحديث بي أول رحل قطعت في سرقة» وقد تأسف وجه 


. ٤٥٥-٤٥۳ ٤ج شرح رياض الصالحین لابن عثیمین‎ )١( 
.۱۳۳/۲ = مسند أحمد‎ )۲( 


التعاون وأثره في التغيير PF‏ 


وسل ا قال 4 الجا کان کت فا ت رسن ان 
فقال: «وما عنعن لا تکونوا عودًا للشيطان على أخیكم»'. 

ومن التعاون على البر والتقوى أن يكون المؤمن للمؤمن 
کالنیان: 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء ثم شبك بين 
أصابعه» . 

ومن التعاون اتخاذ الإإحوان: 


ا ت (Di f‏ 
اا ا ا کاو غ 


ومنه ما ذكره الطبري عند قوله تعالى: إوكعاوئوا عَلّى ار 
والتقرى#: 

يعن حل ثناؤه بقوله #إوتعاووا عَلّى ابر والتقوى» وليعن 
بعضكم أيها المؤمنين بعضًا على البر والعمل معا أمر الله بالعمل به.. 
لاوا تعاوئوا على الاثم والْعُدْوَان يعيْ: ولا يعن بعضكم بعضًا 
على الإنم يعي على ترك ما أم ركم الله بفعله» والعدوان يقول ولا 
على أن جاوزوا ما حد الله لكم ف دينكم» وفرض لكم في أنفسكم 
وقي غيركم.. ولكن ليعن بعضكم بعضًا بالأمر بالانتهاء إلى ما حده 
الله لكم.. ولا يعن بعضكم بعضًا على حلاف ذلك ©. 
(۱) مسند احمد = ٤۳۸‏ . 
(۲) البخحاري كتاب الأدب. 


)"( آداب الدنیا والدين صفحة a‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري ج٠‏ الجزء السادس صفحة ٤٤-٤۳‏ . 


۲٤‏ التعاون وأثره في التغيير 


وقال الشيخ ابن عثيمین رهه الله في شرحه لكتاب راض 
الصالجين عند باب التعاون على البر والتققوى «التعاون معناه 
التساعد - وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر والتقوى فالبر 
فعل الخير والتقوى اتقاء الشر». 

وذلك أن الناس يعملون على وحهين على ما فيه الخير وعلى ما 
فيه الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على 
هذا الفعل» وتيسر له الأمر» سواء كان هذا يتعلق بك أو مما يتعلق 
بغيرك» وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه وأن تمنع منه ما 
استطعت» وان تشیر على من اراد أن يفعله بتر که» وهکذا فالبر: 
فعل الخير والتعاون عليه والتساعد وتيسيره للناس» والتقوى: اتقاء 
الشر والفارة بان رل ين الاس زين قعل الشر وآن در مه 
حي تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر في قوله تعالى: #إوكعاووا# أمر ب فيما يحب» 
واستحباب فيما يستحب» وكذلك قي التقوى أمر يجاب فيما 
حرم» وأمر استحباب فیما یکره . 


ومنه الدلالة على الخير: 
لأن قي الدلالة على الخير إعانة لأحيه المسلم على فعله. 


«ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله». 


.٤٥٠-٤٤۹ ٤ج شرح رياض الصالین لابن عثیمین‎ )١( 
.٠٠١٠١ والسلسلة الصحيحة للألبانٍ/‎ - ٠۳۳ مسلم‎ )۲( 


ومن التعاون تنفيس الكرب عن المسلم: 

«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة». 

هذا اخدیث ی :بان وحه من وحوه معونة ومساعدة المؤمن 
لأحيه المؤمن بتنفيس الكرب عنه إذا هي حلت به» أو حل به شيء 
منهاء وبغية مساعدته ينظر في سبب الكربة» فإذا كانت كربة من 
جهة فقره وحاجته ساعده حٽێ يسد حاجته» ویرفع عنه ضرورته 
الإإحسان ال البذل له والتوسع عليه» وإذا كانت کربته بسبب 
حاحته إلى قرض حسن يدفع به ضرورة ملحة أقرضه» وإذا كانت 
كربته بسبب مصيبة حلت فيه واساه وعزاه حي تنفر ج عنه الكربة» 
وإذا کانت کربته بسبب حاجته إل شفاعة حسنة شفع له» وإذا 
کانت کربته بسبب حاجته للزواج سعى في تزويه» أو بسبب 
نفسية خحاصة واساه» ونصح له» وعالجه علاجًا نفسيًا حي نفس عنه 
a‏ 

ومن التعاون على البر إعانة العبد: 

فإنه ما دام یعین أحاه فالله قي عونه» ومن يستغێ عن الله؟. 

قال :E‏ «والله في عون العبد مما كان العببدفي عون 


(۱) مسلم/ ۳۸ - مسند امد = .۲٣۲/۲‏ 
(۲) الأحلاق الإسلامية وأسسها للميداني صفحة .۲-٦۲۹‏ 


۲٦‏ التعاون وأثره في التغيير 
أخيه»'. 

فمعاونة المسلم لأحيه المسلم فضيلة خلقية يقترن هما دائمًا عون 
من الله له مكافأة له على عمله ومن هذا الإنسان الذي لا يحتاج إلى 
معونة الله ني أموره كلها؟ ومن هذا الإنسان الذي يستطيع أن 
يستغن عن الله في أي شأن من شؤونه؟ ٳِن جزاء من يکون في عون 
أحيه واصل إليه تباعًا ما دام في عون أحيه ولكن ثواب الله دائا 
أعظم من عمل الإنسان» فالحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» والثواب الرباني معجل ومؤحل» فمن كان في 
حاجحة إلى معونة ربانية في أمر من أموره فليسع في معونة أخ مسلم 
م اه ی و و له و وها فو ار ا 
ال يقترن جا برهاما التطبيقي. 

الات العرنة كتيرة خدا لا تكاد ضر فالعرن يكورن ق 
جال المساعدة بالمال» وبالجسم» وبالقول» وبالجاه» وبالفكر 
والإمداد بالرحال» وما من عمل في الحياة إلا له حوانب يكن أن 
تکون محالاً من محالات التعاون» والعون الأسمى يكون في الإيشارء 
والعون مظهر من مظاهر خحلق حب العطاء أحد الأسس الأخحلاقية 
العامة الي تنبع منها جملة من مكارم الأحلاق . 

ومن التعاون على البر والتقوى الي ينال جما العبد أجر الصدقة 
المعاونة ال وردت في أحاديث عديدة عن رسول الله إو عن إماطة 


(۱) مسند امد = .۲۷٤/۲‏ 
(۲) الأحلاق الإسلامية وأسسها للميداي ج۲ ص١۳٦‏ و٣٣٠.‏ 


التعاون وأثره في التغيير ۲۷ 


الأذى عن الطريق» والشوكة»ء العظم» والحجر» وهداية الأعمسى»› 
ومساعدة ذي الحاحة» والسعي بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث› 
والرفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» والنخاعة في المسجد تدفنها 
وغيرها. 


ومن التعاون على وات اة ق و اها ال 


رر اه 


رب ١ا‏ يعي * ويسر لي امي * واخلل عقدة ين 
ساني * يفقهوا قلي * وَاجعَل لي وزير من اَهُلِي * هَارُون اڃي 
* اشدُذ به زي * وأشرك في أَمْرِي کا ا کک 
E‏ * قال قد أوتيت سولّكَ ي 
موس [طه: ۲۰ .]۲٦-‏ 

وقي هذه الآيات العظيمة عدة قضايا: 

القضية الأولى: أن من القضايا المساعدة على الدعوة انشراح 
الصدر» ولأن في انشراحه قوة دافعة على مخاطبة الناس» وعلامة 
على اتساعه هم» نما يؤهل للصبر عليهم نما يصدر منهم من رد 
الفعل جحاه من يدعوهم وحاصة إذا كان المدعوون من الطغاة 
اا 

القضية الثانية: ق طلب موسى اكا من ربه تيسير الأمر 
eS‏ 
لاس ميسرًا وسهلاً على البلغ كيف يستطيع تبليغه للناس؟ و 
ll‏ 
وتيسيره؛ لتقوم الدعوة على وحهها بتوفر آلانما ووجحود المعين 


۲۸ التعاون وأثره في التغيير 


القضية الثالثة: حينما طلب موسى اكك أن يفصح لسانه؛ كي 
يتسئ له توصيل الدعوة بأجمل بيان وبأحسن خطاب إذ أن البيان 
مطلب ضروري يجب أن يتوفر في الداعية لإيضاح الححق وبيانه 
وتصويره للناس؛ كي يستقر في أذهان وعقول مستمعيه ما يكون 
مداه الوعي والفهم للمخاطب» فإما الاستجابةء وإما النكوص,» إما 
استجابة بقناعة أو نكوص بعناد. 

القضية الرابعة: في طلبه أن يكون له وزيرًاء وهو المعين له؛ لأنه 
يحمل عنه ویعینه بريه ومشاورته» ویدبر ما یسنده ليه» فيه دلالة 
على ضرورة الإعانة على الدعوة وأيضًا لأن المعين يخفف عنه 
ا لحمل الثقيلء ويشده ويؤيده» وني هذا تشبيت وقوة دافعة لتحقق 
التعرة إل اله: 

القضية الخامسة: في طبه اكا أن يشده بأحيه في أمور الدعوة 
والبلاغ مما يقويه ويکون له عونًا يستقيم به أمره وقي هذا مما يساعد 
على نشر الدعوة بقوة إذ التعاون في تحقيقها سبب قي نحاحها بإذن 
ا 

يقول القاسمي ": 

عند قوله تعالى من الآيات السابقة كي سبّحَك كثرًا). 


(۱) تفسير ابو السعود ج۳ ص٤۲٦‏ . 
(۲) تفسير القاسمي > ص۲٦۱‏ - ج١١.‏ 


التعاون وأثره في التغبير ۲۹ 


«أي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك؛ لأن التعاون منهج 
الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر» «يقول الشيخ ابن سعدي بعد 
اسه لات السا رد افيس ف هاا ارف 
سلكت يا مُوسّى)) «وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أأعوان 
ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت لابد أن 
تۇثر »7 . 

وواه تال لواحي قازود هو امتح بي لسا زيت 
معي رذءا صقني ِي أَحَاف ان بُكڏبُونِ * قال ستَشد عضدَك 
بأخيكَ وتجْعَل كما سلاا قدا يَصلُوت كما باياتتا شما ومن 
اما الارن [re ILS‏ 

ھآ ST‏ 
عَضُدَك# أي نعاونك به ونقويك. 


ا 


ع ع 


وقال الو کان ' و . والرداء المعين من اُرادته آي اعنته 
يقال: فلان ردء فلان إذا کان ينصره» ويشد ظهره» و 
الشاعر: 
ألم تر أن أحرم كان ردئي وحير الناس في قل ومال 
أن يتعاوت التعاة إل الله على تير حال الأمة إل الأحسن 
(۱) تفسیر ابن سعدي ص۲۳۱ ج۳. 


(۲) ج٤‏ ص۱۸ . 
(۳) الشو كان فتح القدير ج٤/ .٠١١‏ 


.۳ التعاون وأثره في التغيير 


وإحراحها نما تعاني ممن ضعف عقدي وأحلاقي وفكري 
واقتصادي.. ولكن قبل ذلك علينا أن نفقه عدة قضايا في محال 
الجر من ذلك عة اه ق لر كف تف وما ضور افير 
وما حوافظه» وما وسائله حي يكون التغيير على بصيرة؟. 

وقفة مع سنة التغيير 


ف قوله تعالى: إن الله َا بعر ما بقم حى يروا ما 
بألفسهم) ا 
يقول سيد قطب: 


«فهو يتعقبهم بالحفظ من أمره لمراقبة ما يجدونه من تغيير 
بأنفسهم وأحوالهم» فيرتب عليه الله تصرفه بهم فإنه لا يغير نعمة أو 
ا ولا ر ا دا ولا یر هكد ر اة ال ان م 
الناس من مشاعرهم» وأعمالهم» وواقع حياتم فيغير الله ما بهم وفق 
ما صارت إليه نفوسهم وأعمالحم» وإن كان الله يعلم ما سيكون 
منهم قبل أن يكون» ولكن ما يقع عليهم مترتب على ما يكون 
منهم» ويجىء لاحقا له ق الزمان بالقياس إليهم. 

إا لحقيقة تلقى على البشر تبعة ثقيلة» فقد قضت مشيئة الله 
وجرت ما سنته أن تترتب مشيعة الله بالبشر على تصرف هؤلاء 
ا ی و ای ك ي ا ا 
بسل و کهم»'. 


(۱) الظلال ج٤/۹٤۲۰.‏ 


التعاون وأثره في التغيير ۳ 


وقال القرطي: «أحبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم 
حن يقع منهم تغيير أما منهم أو من الناظر ههم» أو ممن هو منهم 
ا ا و ا ي قرا 
بانس 

فعلى الدعاة أن يتعرضوا هذه السنة الربانية فيحدثوا التغيير ف 
أنفسهم» وأعمالحم» واتخاذ الأسباب قي ذلك بأن يقوموا جماعات 
وأفرادا بحملون شعور التغيير قي أنفسهم إلى الإصلاح وإرادة الحير 
بأمتهم» بنقل جحتمعهم الذي حاد عن الصراط» واتبع سبل الغواية» 
بأن ينظروا في عوامل وأسباب انحرافه بالدراسة» والتشخيص» 
والتقوم» ومن تم العلاج» فيكونوا بذلك قد حققوا التعاون على 
التغيير» وعملوا وفق مراد الله» ولن يضيع الله من سلك طريقه 
واستقام. 

صورة عامة عن التغيير 

أولاً: إرسال الرسل قال تعالى: #إكان الاس أَمَةَ واحدة فَبَعَث 
الله اين مُبشّرين ورين وأئزل مَعَهمُ الكتاب بالق ليخكم 
بن الاس فيمًا افوا فيه© [البقرة: .]۲١١‏ 

قال ابن کثیر: 

«لأن الناس كانوا على ملة آدم حي عبدوا الأصنام» فبعث الله 


(۱) تفسير القرطِي = ج٩‏ - ص٤‏ ۲۹ - ط/ الميئة المصرية للكتاب. 


۳۲ التعاون وآثره في التغيير 


إليهم نوحًا ال فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»'. 

وواضح من الآية الكرية أن الله أنزل مع رسله حين بعتهم 
منهج التغيير إلى الأحسن» وهو الكتاب الحاكم والفاصل هم فيما 
أضاعوا من أمر الله فهو يجاكمهم إلى أمره» ويردهم إلى هدا 
ويلزمهم بالعمل به؛ حى يقف زحف الخلاف ويحصل التغخيير 
الملطلوب من الضلال إلى الهدى. 

ثاتيًا : ظهور الإسلام والبشرية تعيش في جاهلية لا تععرف 
للدين رسمًا ولا للقيم فضلاً فالكفر والشرك منتشران والخمر 
تشرب» والربا يؤكل» والفجور والظلم والفتن بكل أنواعها تمارس 
في ذلك اججتمع المنحرف. 

فجاء الإسلام فغير بالشرك الإبمان وبالأحلاق الجاهلية الأحلاق 
الإسلامية ال تقوم على العدل» وترتكز على الفضيلة» وبدل 
بالجهل العلم وكان القرآن وسنة الرسول العظيم هي عناصر التغيير 
في ذلك ابحتمع مع وحود شخص الرسول 5 وما له من دور عظيم 
في التغيير» وسيظل القرآن والسنة منهجي التغيير في كل عصر 
انحرف وسقط في مهاوي الردى» فهي الرادة إلى صراط الله 
الملستقيم» فمن رام التغيير بغيرها فقد هوى قي واد سحيق. 

REA Sa ENA RO e E 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۰٣۲.‏ 


التعاون وأثره في التغيير ۳۲ 


الشخحصيات ابجحددة كما حاء عن رسول المهدى عليه الصلاة 
والسلام «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد ها دينها»'. 


ومعنی التجديد 
قال العلقمى: 
وإحاء ها الدرس من العمل من الكاب والمتة والأمهر 
عقتضاهما»". 


«يجدد ها دينها أي يبين السنة من البدعة» ويكثر العلم» وينصر 
أهله» ويكسر البدعة» ويذهم ومعن أن الله ييعسث أي يقيض 
فاي 

وقال الطحان: 

«بعد أن بين المراد من التحديد في نصوص السنة هما بيان ما 
اندرس من معام السنة ونشرهاء وحمل الناس على العمل ياء وقمع 
البدع والعودة بالمسلمين لما عليه الرعيل الأول على يد خليفة أو 
على يد عدد من المصلحين كل واحد منهم في ناحيته» أو على يد 
جماعة مصلحة تقوم الاعوجحاج الذي حصل» وتنفض الغبار الذي 
أ بواقع المسلمين من انحراف عن منهج الله القوم» ويكون ذلك 


(۱) ابو اود 
(۲) فيض القدير. 
(۳) فيض القدير. 


۳٤‏ التعاون وأثره في التغيير 


كل مائة سنة من الزمان؛ لأا مدة طويلة يعود الناس فيها إلى 
الاعوجاج» وتظهر ني تلك المدة الانحراففات عن دين الله 
سا 

ولا يتسن ذلك إلا بالنظر إلى حال الأمة اليوم نظرة تفحص 
وتفكير عميق في أسباب ضعفها وتقاعسها عن دورها القيادي لا 
النظرة السطحية الحزئية» فمن ذلك التعرف على الوسائل الي تكون 
سا ا ق الوا ا حم 


وسائل التغيير " 


-١‏ العلم بشقيه الشرعي والمادي مع بيان أهمية العلم. 

۲- الأحذ بالسنن الكونية في الآفاق والسنن الاجتماعية في 
الاق د 0 اتر ل بوا صن من كلها ان لي 
معها. 

۴ اسخمار اللكات و القد رات واستخدامها أدوات تسر ق 
حدمة الدعوة الإسلامية فهذا في الطب» وهذا في المندسة وهذا يي 

٤‏ - التربية الجادة الصحيحة القائمة على نصوص الكتاب 
والسنة قي العقيدة والعبادة والسلوك والتحاكم للشريعة. 


ماجحاب فيا سن اام لى ذلك 


(۱) مفهوم التجحديد بين السنة النبوية وبين أادعياء التجديد المعاصرين ص٤‏ . 
(۲) انظر كتاب مقدمة في ظاهرة التغيير- ٠٠-٠١‏ بتصرف. 


كما قال تعالى: اإوَالْذين جَاهَدوا فیا لتَهْدِينَهُم سبلا وَإن 
الله لَمَعَ المُخسنين) [العنكبوت: .]٠١‏ ۰ 

فالتغيير للهداية لا يأ إلا بانجاهدة من الضلال للهداية. 

- تدبر القرآن الكر» والعمل بآياته؛ فهو منهج التغخيير 
الال ر كلك س رس ول الاس على العمل ها 

۷- المال وسيلة للتغيير فبه يدشر العلم» وبه تؤلف القلوب. 

۸- المنصب أداة من أدوات التغيير» إذا سخر في خحدمة الدعوة 
الإإسلامية. 

۹- الدعوة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بطرقه المشروعة 
ال نص عليها الكتاب والسنة. 


-٠‏ الجحهاد بالنفس» واللسان» والقلم وبذل أقصى ما تقدر 


قال تعالى: لوا تَعَاووا عَلَى الاثم وَالْعُذوّان). 

«وهو التجري على المعاصي الي يأم صاحبها ويجرح 
والعدوان: هو التعدي على الخلق في دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم» 
فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره 
غل رک 


(۱) ابن سعدي ص٣٥٤‏ ج۱ . 


۳ التعاون وأثره في التغيير 


فعلى هذا لا يجوز إعانة المتعدّي العاصي؛ لأن العبد مأمور 
بالابتعاد عن إعانة الظالم والآم بالقول والفعل «كإجارة الإنسان 
نفسه حمل خر ونحوه» وبيع العنب لعاصره خمرّا» والسلاح لمن 
يعصي واف لك 

وذكر الإمام ابن تيمية أن من التعاون على الإثم والععدوان 
«كالإعانة على دم معصوم» أو أخحذ مال معصوم» أو ضرب من لا 
يستحق الضرب» ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله ورسوله.. والمعين 
على الإنم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه» أما من أعان المظلوم 
على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا 
وكيل الظا لم .عنزلة الذي يقرضه أو الذي يت وكل في حمل الال له إلى 
الظا ل مال ذلك ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا 
فاجتهد في دفع ذلك .مال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاحتهاد 
التام ني الدفع فهو محسن» وما على اححسنين من سبيل» وكذلك 
وكيل المال من المناوبين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل هم ي 
العقد» والقبض» ودفع ما يطلب منهم» ولا يت وكل للاطاغية قي 
الأحذ» وكذلك لو دفعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق 
أو مدينة فتوسط رحل منهم حسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان 
وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا 
ارتشاء؛ بل تو كل هم ق الدفع عنهم والإعطاء كان محستاء لكن 
الغالب أن من يدحل في ذلك يكون وكيل الظالمين ابيا مرتشيًا 


)١(‏ تفسير القامي. 


التعاون وآثره في التغيير ۳۷ 


E E E 
يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانمم وأشباههم ثم يقذفون قي‎ 
لار‎ 

ومن التعاون على الإم والعدوان الاجتماع على المعصية: 

وإعانة العصاة بعضهم بعضا على فعلهاء وما يتخلل ذلك 
الاحتماع من همو وفسق وجحون وماع للأغاني وما يقال من فاحش 
الل 

ومنه ما يبحصل بين الشباب من تبادل للأشرطة الحرمة الكاسيت 
و ق ا 

ومنه تبادل البحلات المابطة» والدلالة عليهاء وعلى ما فيهاء 
وبيعهاء والتجارة فيها. 

ومنه التعاون الحاصل بين الشباب من غزل وفعل فاحشة من 
اتصال ومرور على صاحب إلى ذلك من التعاون امحرم. 

ومن التعاون على الإتم والعدوان إعانة الظالم والمشي معه في 
مظلمته: 

قال #: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم ققد 
خرج من الإسلام». 


(۲) المعجم الكبير لاطبران/ طبعة العراق. 


۳۸ التعاون وأثره في التغيير 


قال 4#: «من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من 


ذمة الله وذمة رسوله»'. 


العجم فقالوا: «ا"معوا هل "معتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن 
دحل عليهم فصدقهم بكذجم وأعامم على ظلمهم فليس من 
ولست منه» ولیس بوارد على الحوض». 


عن ابن مسعود ب أنه قال انتهيت إلى البي بي وهو قي قبة 
راء من آدم في نحو من أربعين فقال: «إنكم مفتوح عليكم 
منصورون ومصيبون» فمن أدرك ذلك منكم فلينق الله وليأمر 
با معروف» ولينه عن المنكرء وليصل رجه من كذب علي متعمدًا 
فليتبواً مقعده من النار» ومثل الذي يعين قومه على غير الححق 
کمفل بعير رديء ئي بئر فهو يتزع منها بذنبه». 

عن أيوب بن سلمان رحل من صنعاء قال: كنا بمكة فجلسنا 
إلى عطاء الخراسان إلى حنب جدار المسجد» فلم نسأله ولم يحدثناء 
قال فقال: ما بالکم لا تتکلمون ولا تذکرون اللّه؟ قولوا الله كبر 


واد ف فسيحات ال عة و خد فر ر ا ن واد 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطي - ٠٠١٠/١‏ و كنز العمال للمتقي المندي - التراث الإسلامي 
- دار الفکر = بیروت. 

(۲) الترمذي - أحمد - النسائي .٠١١/۷‏ 

.٤۰۱/۱ امد‎ )۳( 


التعاون وأثره في التغيير ۳۹ 


زاد اللّه» ومن سکت غفر له» ألا أحب رکم بخمس ”معتهن من رسول 
الله. قالوا: بلی. قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
فقد ضاد الله في أمره» ومن أعان على خصومة بغير حق فهو 
مستظل في سخط الله حت يترك» . 

عن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أمُما قالا: قال 
رسول الله يٍ: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتر كوا في دم 
مؤمن لأكبهم الله في النار». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ل: 
«من أعان على خصومة بظلم لم يزل في خط الله حق 
0 7 
الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم؛ لفلا تحبط أعمالكم الصالحق. 

وقال مکفول الدمشقي رهه الله «ينادي مناد يوم القيامة أين 
الظلمة وأعوافم؟ فيما يبقى أحد مد هم يدا أو حر هم دواة أو برى 
نار فیلقون في جحهنم). 


(۱) امد ۸۲/۲. 

(۲) الترمذي ۱۳۹۸ . 

.٦٠ ٤٩ ترقيم‎ ٠٠١٤/۲ وصحیح الحامع‎ ۹٩۹/٤ الحاکم‎ )۳( 
.١١١۲ الکبائر‎ )٤( 

.٠١١ الکبائر‎ )٥( 


٤‏ التعاون وأثره في التغيير 


(قال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من 
أن يساعده على معصية» تم يهوفا ا 

فوائد التعاون 

-١‏ النصرة. 

-٣‏ تكامل العمل الدعوي وتكثيره. 

-٣‏ أن يعين الأخ أحاه فيما لا بحسن أحدهاء فيكمل ذلك 
النقص. 

٤‏ - إن «في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال 
بضرورات الحياة» أي يمكن أن يقتسما العمل الضروري لياققما 
فيقل زمن اشتغاههما بالضروريات وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة 
وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ»". 

ه- في التعاون تبادل الخبرات» وزيادة التحصيل الفكري. 

-٦‏ التعاون قوة كما قال الشاعر: 

تأبى الرماح إذا احتمعن تكسرا اذا افرقن تکسرت آخاد 
النمل تبي قراها قي تماسكها والنحل تحني رحيق الشهد 

۷- إن من المقرر في أصول آهل السنة والجحماعة التعاون ولزوم 
اجماعة وترك الفرقة» وهذا فيه تحقيق من أصل من أصوهم» مها 


.٠٠/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.۲٠٤١-۱٣ج التحریر والتنویر‎ )۲( 


التعاون وأثره في التغيير 5 


يكون محصلة الانتماء لهم» فنعم به من انتماء. 

۸- من فوائده تحقيق قوله تعال إوَاعتصِمُوا بحَبْل الله جَوِيعًا 
ولا تفقوا [آل عمران: ۲ 1.۴[ LL Î‏ 
تفرقوا واخَلّفوا من بَعْدِ ما جَاءِهُم الات وأولنك لَه عذاب 
عَظيم) ’الما د 

۹- في التعاون تمكن من تنفيذ أوامر الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إذ بالتعاضد يقوي بعضنا بعضًا امتت الا لأمر 
الملساجحد. (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأحذ الشاردة 
القاصية فإياكم والشعاب» وعليكم بالحماعة والعامة والمسجد. 

٠‏ - الألفة والحبة الي تحصل بين المتعاونين نما يقض ويقطع 
الفتنة. 

-١‏ إنتاج العمل الجيد حيث لا تبن صروح امجحد إلا 
بالتعاون. 

١‏ - تحقيق الأمر الإهي #اوكعَاوئوا عَلّى ابر والتقوى). 

۴ك سرعة از الأعمال ها بساعك عل الاسفادة سن 
الوقت» فالوقت غال في حياة الإنسان المسلم. 

ومن فوائده ما قاله صاحب التحرير والتنوير قي تفسيره 
صفحة ۸۸ ج.٦‏ 


.۲۲٣۳-۲۳۲/١ امد‎ )۱( 


۲ التعاون وأثره في التغيير 


٥‏ - وفائده التعاون تيسير العمل» وتوفير الصال» وإظهار 
فيكون نتاحها صلاح الدين والدنيا. 

۷-- إن قیام الواحد بالعمل يختلف عنه إذا قام به مع آخرین» 
وهذا في حد ذاته فائدة في تقوية العمل وإعطائه نوعا من القوة أما 
رایت کت آن العضے اذا كانت واحدة کیت پسھل کسرھا اما 


إذا احتمعت فالعجز في كسرها. 
تأي الرماح إذا احتمعن وإذا افترقن تکسرت آحادا 
کیف يتحقق التعاون 


اصق ا 
المنمر أن الاحتلاف نوعان: 

تنو ع وتضاد: 

ولا شك أن الاحتلاف الواقع بين المسلمين في أكثره احتلاف 
تنو ع لا یسو الإنكار على صاحبه» فكل إنسان لدیه القدرة على 
عمل من أعمال الخير» هذا قدرته ق الخطابة والوعظ والآحر في 
بناء المساجد والآحر قي مساعدة الحتاحين والمتمزوجين وآحر ي 


)١(‏ انظر صفحة ٠١‏ من وإذا غلا شيء علي ت ركه من سلسلة قواعد وفنون التعامل مع 
الآحرين الكتاب الخامس. 


التعاون وأثره في التغيير ۳ 


البذل والإنفاق وجمع التبرعات.. وغيرها. 

فلا يشك عاقل أن هذه التنوعات ق التوحهات البنية على 
القدرة للشخحص هي احتلاف التنوع» لكن المشكلة تكمن ق اناس 
يجعلون هذه التنوعات من حلاف التضاد إما أن تعمل معي فتكون 
حبيبًا لي» وإما أن لا تعمل معي فتكون عدوا لي» هذا غير صحيح» 
لا ني عقل ولا شرع ألا فليرعوي هؤلاء وليد ركوا فقه الحلاف 
وأن يعامل كل واحد الآحر في ضوء فقه الخلاف إذا لا إنكار على 
مسائل الخلاف» وليكن كل واحد منهم على حد قول الشاعر: 
إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد 
أو فرق سب بول با دين أقمناه مققام الوالد 


الدحول في زمرة من وصفهم رسول الهدى بالطائفة المنصورة 
«لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذهم حتی تقوم الساعة»“ لما حققت معن التعاون 
والتمسك بالحق بلا احتلاف ولا حذلان. 

۲- البعد عن أمراض القلوب من الحسد» والغل والحقد» 
والتناحر» والبغض؛ لأن هذه الأمراض من الأمور الي تصد عن 
التعاون» بل هي موجبات الفرقة وعدم التضامن» إذ هي تؤدي إلى 
احتلاف الرأيء فهذا يؤدي إلى احتلاف العمل والقول ما يكون 
محصلة عدم التعاون. 


(۱) الترمذي ۲۱۹۲. 


٤‏ التعاون وأثره في التغيير 


«ولا يكون.. التعاون صحيحًا إلا إذا ائتلففت القلوب 
وتقاربت» وتحابت» وحسنت ظنون بعضهم قي بعض» فعند ذلك 
تجحدهم يتزاورون» ويتحابون» ويتجالسون في الله» ويتبادلون 
النصيحة فيما بينهم» ويرشد بعضهم بعضًا» ويهدي بعضهم بعضًاء 
ويبين الأخ لأحيه النقص الذي فيه» ويفكران في علاجه ثم بعد ذلك 
يتعاونان على علاج حراح الأمة». 

-٣‏ استشعار معنى قوله الا: «ترى المؤمنين في تراحهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمنل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو 
تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی»". 

= إضلاح کات الین ن امساح أن في الإصلاح بين هم 
قطعًا حل التقاطع ووصل حبل التعاون قال تعالى فاقوا الللة 
رأصْلحُرا ذات نکم [الأنفال: .]١‏ 

-٥‏ حل الخلافات» وتوحيد الصف» وإصلاح الفرقة» والحث 
على التضامن» وإدراك كيد الكفار والمنافقين للمسلمين ما يكون 
حافرًا على التعاون؛ لأن هذا الإدراك يحصل به التنبه للحطر مها 
بحث على التعاون ون رى عَنك الود وا القصارى» 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله عن المنافقين المتربصين بالمؤمنين #[الللين يتَربَّصُون 


بکم...) [النساء: .]٠١١‏ 


)١(‏ الآداب والأحلاق الشرعية ص ٠٠-۳٤‏ لابن حبرين. 
(۲) البخاري كتاب الأدب. 


٦‏ استستهال المعونة» والسرور با وعدم استثقاهاء وعدم 
كرهها فلا يتبرم إذا طلب منه معونة» ولا يعتذر بغير عذر» بل عليه 
أن يستبشرء ففى الأستيشار تحقيق للنغاون بإذن الله تعال. 

۷- بذل الحاه وجعله أداه يستعملها لينفع ما عباد الله فيتحقق 
بهذا الجاه التعاون» ويحقق قوله عليه الصلاة والسلام «الخلق كلهم 


0) 


عیال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله». 


۸- استشعار وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ 
فيها تعاون على الخير وتعاون على قمع الشر. 

۹- استشعار أن التعاون من حقوق الأحوة فى الله كما قال أبو 
حمزة لما سغل عن الإحوان في الله من هم قال: «هم العاملون بطاعة 
الله عز وحل المتعاونون على آمر الله عز وحل وإن تفرقت دورهم 
وأبدامہ»" وقال بعض الحكماء: «من جاءِ لك .کودته فقد جعلك 
عديل نفسه» فأول حقوقه اعتقاد مودته» ثم إيناسه بالانبساط إليه ي 
غير حرم ثم نصحه في السر والعلانيةء ثم تخفيف الأثقال عن ثم 
معاونته فيما ينوبه من حادئة أو يناله من نكبة فإن مراقبته ق الظاهر 
نفاق» وت ركه في الشدة لؤم». 

٠‏ - أن يكون العاملين ني الدعوة إلى الله لهم هم قي أن يكون 
هم أعوان قي أداء واجحب الدعوة إلى الله. 

)١(‏ الدرر المنتثرة قي الأحاديث المشتهرة للسيوطي. 


(۲) کتاب الإحوان ۱۲۷-۱۲۲۹. 
(۳) أدب الدنیا .۲٠١‏ 


٦‏ التعاون وأثره في التغيير 


موم الرحال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد 
تکون کروح بین حسمین فجسماها جسمان والروح 

وقال بعض البلغاء صديق مساعد عضد وساعد. 

-۱١‏ أن يبادر المرء ق النائبات الي تصيب الغير» فييادر 
للإعانة عليها؛ لأن في مبادرته دلالة على وحود روح التعاون مها 
يحقق التعاون. 

-١‏ إدراك أن التعاون يكون واجبًا ني مواطن قي الأههل 
والإإحوان والجيران فإنه حينما يدرك المتعاون هذا الواحب فإنه 
يتحرك حو ححقيقه. 

قال الماوردي: «أما الأهل فلماسة الرحم وتعاطف النسب وقد 
قيل: م يسد من احتاج أهله إلى غيره وأما الإإحوان فمستحكم الود 
ومتأكد العهد.. صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه 
عد لفطك ى ال آها احار قدي دارة اتال 
مارو ومن اجار خاره أغانه اله اجار 


«فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هؤلاء الثلائة 
تحمل آثقالهم وإسعافهم قي نوائبهم ولا فسحة لذي مروءة عند 
ظهور الحنة أن يكلهم إلى غيره» أو يلجغهم إلى سؤاله وليكن السائل 
عنهم کرم نفسه» فانم عیال کرمه وأضیاف مروءته» فكما أنه لا 
يحسن أن يلجا عياله وأضيافه إلى الطلب والرغبة فهكذا من عالة 


.٠"۲٣۳ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 


التعاون وأثره في التغيير ۷ 
کرمه وأضافته و 

۳- الالتزام بالمواعيد أثناء القيام بالعمل الجماعى؛ لأن قي هذا 
الالتزام إشعار بالأهمية» نما يكون محصلته القيام له والتفاي في سبيل 


0. 


٤‏ - الشعور بالمسقولية لكل واحد من المتعاونين مما يفعل 
التعاون. 

-٠١‏ تقسيم العمل الدعوي كل على حسب ما يحسن فبهذا 
التقسيم يشعر المتعاون بالأحمية ما يقوم به نما يحفزه على الحافظة 
على إقامة هذا التعاون» وبه يقل الخلاف المفضي إلى خحرم حدار 
التعاون. 

-١‏ من الأمور المساعدة على تحقيق التعاون احترام وحهات 
النظر عند القيام بالعمل الذي يحتاج فيه إلى تعاون» إذ قي احترامها 
تحقيق للتضامن» وتقليص للتفرق» وني احترام وجحهات النظر لكل 
واحد من المتعاونين إشعاره أن الأمر أمره والقضية قضيته» وحينما 
يفل براي ولو جرءا من فإنه يشر آنه هران هذا الل ا 
يكون حافرًا قويًا على التعاون والمساعدة في إنحاز العمل التععاون 
بخلاف لو م تعبر وجهات النظر. 

۷- فهم معن قوله عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن أحدكم 
حقى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» فمن أحب أن يعامله إخوانه 


(۱) أدب الدنیا والدین .٠۲ ٤-۳۲۳‏ 
(۲) البخاري ومسلم. 


۸ التعاون وأثره في التغيير 


كما يعاملهم هو فسوف «يندفع إلى مساعدة أخحيه ومعاونته قي مال 
أو علم أو حاه أو حدمة حسدية أو نصيحة طبية أو دعوة صالحة أو 
شفاعة حسنة؛ لأنه يحب لنفسه مثل ذلك من إخوانه» ويكره منهم 
أن يضنوا عليه .ععونة أو مساعدة ي شيء من ذلك» ويندفع إلى 
دعوة أحيه إلى الإبعان الصادق والعمل الصال؛ لأنه قد أحب لنفسه 
EN EE POI‏ 


۸- من الأمور المساعدة على تحقيق التعاون ما قاله ابن حزم 
کی ا 

۹- من تحقيق التعاون إدراك ما بخطط له أعداء الإسلام في 
الخطر الداهم من قبل أعداء الإسلام» ولكن لابد من إدراكه إدراكا 
حقيقيًا والشعور به شعورًا يترحم إلى واقع ملموس» يتحقق فيه 
ذلك التعاون. 

-٠‏ إدراك أهمية الدعوة وتصورها ومعرفة الهدف منها يؤدي 
ل التعاون» وذلك إذ شعر للمرء بذلك اندفع نحو تحقيق الدعوة» 
هذا الاندفاع لا یتسن له وحده فلا بد له تمن یعاونه. 


)١(‏ الأحلاق الإسلامية وأسسها الميداني ج٠‏ ص۸۲. 
(۲) الأحلاق والسير لابن حزم ص۷٠.‏ 


التعاون وأثره في التغيير ۹ 


هن فل اهن أنفسهم» دراك .لك رك ف لفن کان 
الإصلاح» ويحفظ القلوب على التعاون لرفع هذا التخلف 
والضعف. 

-۲١‏ الحذر من العوائق الي تحول بينك وبين التععاون مع 
إخوانكف» هتها الشيطان ,الد أغداع الانسان فهو لا يفتر اق فت 
جماعة المسلمين بالتحريش بينهم» بالخصومات والشحناء والفتن 
وإثارة البغضاء بينهم فيكون نتاج ذلك العداء المؤدي إلى الفرقة الي 
هي ضد الائتلاف والتضامن فبذلك يفقد المؤمنين روح التعاون 
بسبب تحريش الشيطان. 

عن حابر قال: قال #5: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون ولكن في التحريش بينهم». 

وعنه قال: معت البي 5 يقول: «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده أهل جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» . 

(معناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب» ولكنه سعى في 
التحريش بنيهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 
OB‏ 

وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۱) الترمذي -۱۹۳۷. 
(۲) مسلم مع النووي = ج۹-۱۷٦١٠.‏ 


المقدمة GSR RE OR‏ 
تعريف التعاون SS AO AS‏ 
التعاون ضرورة إنسانية وكونية Vessesete a s‏ 
أصناف الناس في التعاون ا 
أنواع التعاون LEA E OAD SEE‏ 
وقفة مع سنة التغيير sg esse eae‏ 
صورة عامة عن التغيير ESS RE CO ES‏ 
ومعن التجديد Teese ea‏ 
وسائل التغيير SA IS RO SORES‏ 
فوائد التعاون Cio EE‏ 
كيف يتحقق التعاون CTE‏ 


